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مـرة أخـرى يعـود الحـديث تركيًـا عـن سـنجار وضرورة تطهيرهـا مـن عنـاصر حـزب العمـال الكردسـتاني،
يـر الخارجيـة الـتركي جـاويش أوغلـو: “لـن تسـمح تركيـا كتـوبر/تشرين الأول  قـال وز ففـي شهـر أ
كد ذلك لمنظمة بي كا كا بجعل منطقة سنجار في محافظة نينوى، معقلاً آخر لها بعد قنديل”، ثم أ
الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان مــن خلال الإدلاء بتصريحــات تحمــل نفــس المعــنى حينمــا قــال:
“نفكر أن نطلق عملية مماثلة لد الفرات في العراق، ونطلب من القوى الفاعلة في المنطقة تقديم

الدعم لفكرتنا”.

اليوم يعود الرئيس التركي لتكرار نفس التصريحات التي تفيد عزم تركيا الوصول إلى سنجار وتطهيرها
من عناصر حزب العمال الكردستاني، إلا أنه هذه المرة أضاف عبارة: “في حال لم تقم الحكومة العراقية
بتطهــير المدينــة منهــم”، وهــو بالتــالي يفتــح البــاب واســعًا للتفاهمــات مــع الحكومــة العراقيــة عن هــذا

الموضوع.

يــــارة رئيــــس الــــوزراء الــــتركي لبغــــداد في  من يناير/كــــانون ســــبق للعــــراق وتركيــــا أن اتفقتــــا خلال ز
الثــاني  أن تخــ الحكومــة العراقيــة حــزب العمــال مــن ســنجار مقابــل ســحب القــوات التركيــة
الموجــودة في مدينــة بعشيقــة العراقيــة، إلا أن الحكومــة العراقيــة لم تف بالتزاماتهــا حــتى الآن، وهــذا مــا
جعل الرئيس التركي يذكرّ بواجبات الحكومة العراقية للالتزام باتفاقها مع تركيا بضرورة تطهير سنجار

من حزب العمال. 

كان رد فعل الحكومة العراقية سريعًا على تصريحات المسؤولين الأتراك على غير العادة، حينما أعرب
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يـر الخارجيـة العـراقي إبراهيـم الجعفـري عـن رفـض بغـداد لأي عمليـة عسـكرية تقـوم بهـا تركيـا علـى وز
الأراضي العراقية.

على الرغم من أن الحديث عن تدخل القوات التركية في سنجار ما زال مبكرًا جدًا، ذلك لأن الأتراك
أمامهم مهام تُعتبر من الأوليات، متمثلة بتحرير منبج وتل رفعت وشرق الفرات والقامشلي وغيرها
يـن، فأمامنـا شهـور طويلـة مـن المـدن، وفي حـال كـانت وتـيرة المعـارك القادمـة مشابهـة لمـا حـدث في عفر
لإنجاز تلك المهام، هذا مع افتراض أن الأمور ستجري مثلما تخطط له تركيا ودون معرقلات أمريكية

أو روسية وحتى إيرانية.

في حركة ذكية من إيران لسحب البساط من الساسة الأتراك وإلغاء مبرراتهم
للتدخل في سنجار، قامت بالإيعاز لحكومة بغداد لتأمر حزب العمال بالخروج

من سنجار والانسحاب إلى مناطق أخرى بالعراق

تركيا تريد من خلال حديثها عن سنجار وضرورة تطهيرها من حزب العمال، تحقيق هدفين، أولهما
التمهيــد لمثــل هكــذا عمليــة في المســتقبل في حــال اضطرارهــا لذلــك، والثــاني الضغــط علــى الحكومــة
العراقية لاتخاذ إجراءات بحق هذا الحزب وإخراجه من سنجار، وهي بذلك تتجنب خوض معركة

غير محسوبة العواقب.

لكن أين سيذهب هؤلاء المقاتلون في حال تحقيق أحد الهدفين؟ من المؤكد أنهم سوف سيذهبون
إلى داخــل المــدن الــتي تســيطر عليهــا الأحــزاب الكرديــة المتناغمــة مــع إيــران، وهــذا واضــح مــن مواقــف
الاستنكار التي أبداها زعماء الأحزاب الكردية في السليمانية من القصف الجوي التركي قبل أيام على

مقرات حزب العمال في المناطق المتاخمة للحدود التركية.

وتعبيرًا عن سوء العلاقة بين الأحزاب الكردية في السليمانية والقيادة التركية، اتهم أحد قيادات حزب
الاتحــاد الــوطني الكردســتاني، تركيــا بشــق الصــف الكــردي مــن خلال الســماح باســتخدام مطــار أربيــل

واستثناء مطار السليمانية من ذلك.

لذلــك فــإن علــى تركيــا التواصــل مــع إيــران للضغــط علــى وجــود هــذا الحــزب في تلــك المــدن، وهذا مــا
يفعله المسؤولون السياسيون الأتراك منذ الآن، وتركيا على يقين أن بإمكان إيران إخراج حزب العمال
من المدن الكردية، كما فعلت ذلك عندما أخرجتهم من كركوك وقت اجتياحها من القوات العراقية

والحشد الشعبي بقيادة قاسم سليماني بعد الاستفتاء الكردي الفاشل.

لم تتفاعل تركيا بشكل جدي مع تلك التصريحات العراقية الرافضة لتدخلها في سنجار لأنها تعتبرها
تصريحـات مـوجه إلى الـداخل العـراقي قبـل الانتخابـات البرلمانيـة، لكـن مـن الواضـح أن هـذه المواقـف
تعبر عن حقيقة الموقف الإيراني من هذه العملية، وليست لها علاقة بالانتخابات النيابية العراقية،
يـــن، ولم يتـــون في عفر فقـــد ســـبق للنظـــام الإيـــراني أن أبـــدى انزعـــاجه الشديـــد مـــن عمليـــة غصـــن الز

يجعله يغض النظر عن تلك العملية سوى الموقف الروسي الداعم للعملية.



تركيا تبتغي من عملية تطهير سنجار من حزب العمال، قطع الإمداد الذي
يا، فهل لدى يقوم به هذا الحزب لوحدات حماية الشعب الكردية في سور

تركيا ضمانة ألا يقوم الحشد الشعبي بنفس ما كان يقوم به حزب العمال من
يا؟ دعم لأكراد سور

وفي حركة ذكية من إيران لسحب البساط من الساسة الأتراك وإلغاء مبرراتهم للتدخل في سنجار،
قامت بالإيعاز لحكومة بغداد لتأمر حزب العمال بالخروج من سنجار والانسحاب إلى مناطق أخرى

بالعراق.

لكــن الجميــع يعلــم أن حــزب العمــال شكــل وحــدات عســكرية باســم حمايــة ســنجار كمــا شكــل إدارة
يا، وهذا يعني محلية لهذه المدينة تابعة تمامًا له، بما يشبه وحدات حماية الشعب الكردية في سور
ــا، إنمــا يتــم التلاعــب بالمســميات بغــرض التعميــة عــن أن هــذا الحــزب لم ينســحب مــن المدينــة عمليً

يا. الولاءات الحقيقية لتلك القوات، سواء في العراق أم في سور

ماذا سيفعل الأتراك في هذه الحالة لكي يجدوا المبررات القوية لمحاربة هذا الحزب وهو يتلون بكل
كيد الألوان ويستعمل كل أساليب التمويه على ميلشياته التي يؤسسها في المنطقة؟ الأمر يحتاج بالتأ

إلى دراسة جدية من الأتراك.

التحــدي الثــاني الــذي تواجهه تركيــا في موضــوع ســنجار، هــو الرفــض الأمريــكي المتوقــع لتلــك العمليــة،
ذلك لأن عملية غصن الزيتون التي دارت رحاها في عفرين كانت بتوافق تركي روسي، كما أن الولايات
يـا، إنمـا روسـيا اللاعب الأسـاسي، وبالتـالي فقـد مـرت عمليـة المتحـدة ليسـت اللاعـب الأسـاسي في سور

غصن الزيتون دون مشاكل كبيرة.

بينما الوضع مختلف في العراق، فهذا البلد يعتبر منطقة نفوذ أمريكية خالصة ويرتبط الأمريكان مع
الحكومة العراقية باتفاقية أمنية تتيح لهم التدخل العسكري في حال تعرض العراق لخطر أمني، ولا
نعتقد أن الحكومة العراقية تتوانى بالطلب من الجانب الأمريكي التدخل لصالحها لمنع الأتراك من

الدخول إلى سنجار.

وعلــى افــتراض أن كــل هــذه المشاكــل المذكــورة أعلاه تمــت تسويتهــا والتغلــب عليهــا من المســؤولين
الاتراك، أليس على هؤلاء السياسيين التفكير بفترة ما بعد تطهير سنجار؟ هل يتركون سنجار للقوات

الحكومية العراقية وقوات الحشد مثلاً؟

إن تركيا تبتغي من عملية تطهير سنجار من حزب العمال، قطع الإمداد الذي يقوم به هذا الحزب
يا، فهل لدى تركيا ضمانة ألا يقوم الحشد الشعبي بنفس لوحدات حماية الشعب الكردية في سور
يا؟ لا سيما أن الأدلة على التعاون بين هذا الحزب ما كان يقوم به حزب العمال من دعم لأكراد سور
كثر من أن تحصى، وإذا كان هذا الافتراض حقيقي فإن العملية العسكرية التركية والحشد الشعبي أ

في سنجار، كأنها لم تكن ولن تحقق أغراضها التي يرجوها الأتراك منها. 
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